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 المعارف في الدنيا كثيرة …..

 ووسائل المعرفة بين الناس عديدة ….

ولكن ما لم ينتبه له كثير من الناس حتى بعض المسلمين وإن شئت فقل أغلب المتدينين هو فقده لكيفية التعرف على الله.

فأي شيء عرف من لم يعرف الله ويتعرف عليه. 

وأي حقيقة أدرك من فاتته حقيقة التعامل مع الله 

وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله وما يرضيه ويسخطه . 

فاللذة كلها والفرحة الغامرة والنعيم التام الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله – سبحانه وتعالى – وتوحيده والإيمان به.

والعبد كماله في أن يعرف الله فيحبه ، ثم في الآخرة يراه ويلتذ بالنظر إليه .

حُوهَا لنا لكي نتعلم السير في هذه الدنيا فإن الكثير منا وللأسف ضل الطريق ،وافتقد الصديق ، فظل في بعد عن التوفيق ، وغرق في الحيرة والضيق . إنها حقيقة وصفها لنا أهل العلم وَوَضَّ

إننا لا بد أن نعرف ان أول ما يجب معرفته وتعليمه لأبنائنا قبل أن يتعلموا الأكل والشرب والمشي أن يعرفوا من خلقهم ويتعلموا حاجتهم وافتقارهم إليه ،وسعادتهم في الارتباط به معرفة 

وعلما وعملا .

ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب ،فكل الرسل سألهم أقوامهم عن الله فعََرَّفوُهُم من هو ،فإبراهيم عليه السلام سأله النمروذ عن ربه فقال }ربي الذي يحيي ويميت{ وقال لقومه }رب 

العالمين الذي خلقني فهو يهدين{  ،موسى سأله فرعون عن ربه  }فمن ربكما يا موسى { ورسول الله صلى الله عليه وسلم – سأله قومه صف لنا ربك .

فهذه أهم المهمات وأوجب الواجبات ،ولو سألك أحد اليوم عن الله فهل تعَرفِهُُ لتِعَُرِّفهَ ،وهل عرفته لتعلم كيف تعبده وتوحده .

إن واقعنا الذي نعيشه ،وحياتنا التي نحياها للأسف صارت مع تقدمها وقدرتنا عليها أصعب ما يكون  وذلك لأننا استولت معارفنا كلها على معرفة كل ما سوى الله فكانت النتيجة الواقع المرير 

الذي نعيشه في هذه الأيام.

 والحل في أن نتعرف على الله 

 نتعرف إذا غضب وسخط كيف نرضيه ... وإذا قصرت فكيف ومتى تستغفره ومتى تسبحه ... وإذا أردت طلبا فكيف تطلبه ... وإذا وقعت في كرب فكيف تلوذ به وتسترحمه 

 هذا هو أساس الحياة وطوق النجاة .  فإلى الباحثين عن الله وإلى الراغبين في التقرب من الله  وإلى المشتاقين للتعرف عليه 

نهديكم هذا العمل ،فتعالوا معنا ......... واقبلوا هديتنا  
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القرآن منهج حياة

# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

إن المســلمين فــي كثيــر مــن الأقطــار يعانــون اليــومَ أزمــةَ غيــاب التــداول 

ــا: الانخــراط العملــي  الاجتماعــي للقــرآن الكريــم! ومعنــى »التــداول« ههن

فــي تصريــف آيــات الكتــاب فــي الســلوك البشــري العــام، تــاوةً وتزكيــةً 

حدائقهــا  وفتــح  القــرآن،  لأمطــار  النفــس  تربــة  وتعريــض  وتعلمــاً 

ــهِ! حتــى يســتقيم المجتمــع كلــه علــى  الْمُشْــعِثَةِ لِمَقَارِضِــهِ وَمَقَاصِّ
موازيــن القــرآن! القرآن منهج حياة

# رسالات_القرآن
# معرفة_الله
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 لا تجعل القرآن 

مجرد شعار

إن الــذي يشــتغل بالعمــل حــول النــص الشــرعي، معنــاه أنمــا هــو يتخــذه شــعاراً 
فقــط، ربمــا مــن حيــث لا يــدري! لأنمــا هــو فــي الواقــع يشــتغل بمجموعــة 
مــن الأفــكار المجــردة، والآراء الشــخصانية، أو الجماعيــة. ولذلــك فإنــك تجــد 
عمليــة تــداول القــرآن ومكابدتــه فــي مثــل هــذا الصــف ضعيفــةٌ جِــدّاً إن لــم 
ــق الوحــي، ليــس  تكــن منعدمــة! لأن التحقــق برســالات القــرآن، وبحقائ
مقصــوداً لذاتــه فــي حركــة ذلــك العمــل. وفــي ذلــك مــا فيــه مــن مَثَالِــمَ 

ومَخَــارِمَ!

أمــا الاشــتغال بالقــرآن وفــي القــرآن، فهــو: عمــل يتخــذ كتــابَ الله 
ماً  أســاسَ مشــروعه، وصُلْــبَ عَمَلِــهِ ومنهاجِه، تاوةً وتزكيــةً وتَعَلُّ
يــاً لآياتــه، وخضوعــاً  وتعليمــاً! إنــه دخــول فــي مســلك القــرآن، تَلَقِّ

لحركتــه التربويــة فــي النفــس، ومكابــدةً لحقائقــه الإيمانيــة، 
واســتيعاباً لأحكامــه وحِكَمِــهِ، فــي طريــق حمــل النفــس علــى التحقــق 
ــدان الدعــوة  بمنازلهــا والتخلــق بأخاقهــا! إن الســير العملــي فــي مي
والتربيــة علــى هــذا المنهــاج هــو عيــن الالتــزام بمنهــاج النبــوة فــي 
إصــاح النفــس والمجتمــع. إنــه تمثــل حقيقــي بحيــاة الصحابــة الكــرام، 
واتبــاع للطريقــة العلميــة الحقــة فــي تجديــد الديــن، ســواء على المســتوى 

الفــردي أو الجماعــي.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 القرآن أساس 
كل عمل دعوي

إن اتخــاذ القــرآن أســاس العمــل الدعــوي، ليــس معنــاه إلغــاء وســائل العمــل 

الإســامي الاجتهاديــة، ســواء كانــت اجتماعيــة، أو سياســية، أو اقتصاديــة، 

أو إعاميــة، أو ثقافية...إلــخ. وإنمــا هــذا المنهــاج يحكــم عليهــا جميعــاً 

بالانضــواء تحــت هيمنــة القــرآن والخضــوع لتوجيهــه وأولوياته! وكذلك 

بَنَــى محمد)صلــي اللــه عليــه وســلم ( مجتمــع الإســام الأول، تحــت 

عيــن الوحــي وتوجيهــه. ودونــك ســيرته العظمــى فانظــر!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 حفظ القرآن 

مشروع حياة

، لكنه لا يمثل بمفــرده حقيقة  إن حفــظ القــرآن الكريــم عــن ظهــر قلــب مهــم جــداًّ

مــا نحــن فيــه! رغــم أن تعميــم الحفــظ والاســتظهار لكتــاب اللــه، أو لبعضــه، 

مــن أهــم خطــوات الســير فيــه! إن الحفــظ المطلــوب فــي هــذا المنهــاج 

ــه  ــه علي ــه صلــى الل ــذي مارســه أصحــاب رســول الل إنمــا هــو الحفــظ ال

وســلم، حيــث كانــوا يتلقــون خمــس آيــات أو عشــراً، فيدخلــون فــي 

مكابــدة حقائقهــا الإيمانيــة مــا شــاء اللــه، 

ــى غيرهــا إلا بعــد نجاحهــم فــي ابتاءاتهــا! ومــن  ــون إل فــا ينتقل

ثــم يصيــر حفــظ القــرآن بهــذا المســلك مشــروعَ حيــاة! وليــس مجــرد 

ــنَةٍ أو ســنتين، أو لبضــع ســنوات! هــدف لِسَ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ِعش بالقرآن

إن الــذي لا يكابــد منـــزلةَ الإخــاص، ولا يجاهــد نفســه علــى حصنهــا المنيــع، ولا 
يتخلــق بمقــام توحيــد اللــه فــي كل شــيء رَغَبــاً ورَهَبــاً؛ لا يمكــن أن يُعْتَبَرَ حافظا 
لســورة الإخــاص! وإن الــذي لا يــذوق طعــم الأمــان عنــد الدخــول فــي حِمَــى 
»المعوذتيــن«، لا يكــون قــد اكتســب ســورتي الفلــق والنــاس! ثــم إن الــذي 
 لا تلتهــب مواجيــدُه بأشــواق التهجــد لا يكــون مــن أهــل ســورة المزمــل!
والأمــر  والنــذارة،  الدعــوة  بجمــر  نفســه  تحتــرق  لا  الــذي  أن  كمــا 
بســورة  المتحققيــن  مــن  ليــس  المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف 
المدثــر! ثــم إن المســتظهر لســورة البقــرة، إذا لَــمْ يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ للــه 
فــي كل شــيء، ولــم يســلك بهــا إلــى ربــه، متحققــا بأركان الإســام 
وأصــول الإيمــان، متخلقــاً بمقــام الجهــاد فــي ســبيل اللــه، صابــراً 
ــزها عــن المحرمــات فــي  ــأس، متنـ ــن الب فــي البأســاء والضــراء وحي
المطعومــات والمشــروبات ..إلــخ، واضعــاً عنقَــه تحــت رِبْــقِ أحــكام 
الشــريعة، فــي دينــه ونفســه ومالِــه، متحققــاً بِخُلُــقِ الســمع والطاعــة 
للــه علــى كل حــال، مــن غيــر تــردد ولا اســتدراك؛ لا يكــون حافظــاً لســورة 
البقــرة! وإنمــا الحافــظ للشــيء هــو الحافــظ لأمانتــه، المتحقــق بحكمتــه، 

ــى عنــه مــن حقــوق اللــه! ــدُ لمــا تلقَّ العامــل بمقتضــاه، المكابِ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

منازل القرآن

ــى  إن هــذا الهــدف العظيــم لا يمكــن أن يتحقــق للإنســان، إلا بعقــد العــزم عل
القــرآن  بمنــازل  للتحقــق  مســتمرة؛  ومكابَــدات  مجاهَــدات  فــي  الدخــول 
إلــى مــكارم الأخــاق  التشــريع،  إلــى  التعبديــة، مــن الاعتقــاد  ومقاصــده 
وأشــواق الســلوك.. ســيراً بمســلك التلقــي لحقائــق القــرآن الإيمانيــة، 
والمكابــدةِ الجَاهِــدَةِ لتكاليفهــا الشــرعية، والســير إلــى اللــه مــن خــال 
معراجهــا العالــي الرفيــع! ثــم تتبــع آيــات القــرآن، مــن أولــه إلــى آخــره، 

آيــةً آيــةً؛ حتــى يختــم كتــاب اللــه علــى ذلــك المنهــاج!

ــه  ــى دون ــة هــو ممــا تفن ــمُ أن الكمــال فــي هــذه الغاي ــا لَنَعْلَ وإنن
الأعمــار! ولكــن ذلــك لا يلغــي المقاربــة والتســديد! وإن أحــق مــا 
ــلٍ بليــغ حــق بليــغ: أن نملــة  توهــب لــه الأعمــار كتــاب اللــه! وفــي مَثَ
انطلقــت فــي طريقهــا، عاقــدةً عزيمتَهــا علــى حــج بيــت اللــه مــن أقصــى 
كِ ســتموتين  الأرض! فقيــل لهــا: »كيــف تدركيــن الحــج وإنمــا أنت نملة؟ إنَّ

قَطْعــاً قبــل الوصــول!« قالــت: »إذن أمــوت علــى تلــك الطريــق!«..
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

القرآن مشروع العمر

وإن القــرآن لهــو بحــق مشــروع العمــر، وبرنامــج العبــد فــي ســيره إلــى اللــه حتــى 

يلقــى اللــه! ومــا كان تنجيــم القــرآن، وتصريف آياته على مدى ثاث وعشــرين 

ســنةً، إلا خدمــةً لهــذا المقصــد الربانــي الحكيــم! ولقــد اســتغرقَ القــرآنُ 

ــرَ النبي-صلــى اللــه عليــه وســلم-، وأعمــارَ صحابتــه الكــرام جميعــاً،  عُمْ

فــكان منهــم مــن قضــى نحبــه قبــل تمــام نزولــه، ومنهــم مــن لــم يزل 

ــةَ عمــره، إلــى  ينتظــر، حتــى جاهــد بــه علــى تمامــه فــي الآفــاق بَقِيَّ

أن توفــاه اللــه! لقــد عاشــوا بالقــرآن وللقــرآن، ومــا بدلــوا تبديــاً! 

فكانــوا هــم الأحــق بلقــب: »جيــل القــرآن«، أو »أمــة القــرآن!«..
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

القرآن هو السبيل 

لخروج الأمة من أزمتها

غُهَــا هــذه الرســالات، علــى ســبيل  إن الأمــة اليــوم فــي حاجــة ماســة إلــى مــن يُبَلِّ
التجديــد لدينهــا، والخــروج بهــا مــن أزمتهــا، وتوثيــق صلتهــا بكتــاب ربهــا؛ عســى 
أن تعــود إلــى احتــال موقعهــا، مــن شــهادتها علــى النــاس كل النــاس! علــى 
ــات بمنهــج التلقــي،  ــرى: تــاوةً للآي منهــاج النبــوة الحــق، ووظائفهــا الكب
مــاً وتعليمــاً للكتــاب والحكمــة  التدبــر، وتَعَلُّ وتزكيــةً للنفــوس بمنهــج 

بمنهــج التــدارس!
ــا راســخٌ فــي أن الانخــراط العملــي الصــادق المخلــص فــي  وإن يقينن
هــذا المنهــاج؛ يجعــل الأمــة تترقــى بمــدارج العلــم باللــه، والتعــرف 
إلــى مقامــه العظيــم؛ مــا يجعلهــا تســتأنف حياتهــا الإســامية، 
علــى وزان جيــل القــرآن الأول: الصحابــة الكــرام! وإن ذلــك لهــو 

ــر الأمــة مــن الأهــواء والأعــداء! الســبيل الأســاس لتحري

وإن يقيننــا راســخ فــي أن أول مــن ســيخضع لعمليــات هــذا المنهــاج 
القرآنــي، وجراحتــه العميقــة هــو حامــل رســالاته أولًا! فنــور القــرآن لا 
يمتــد شــعاعه إلــى الآخريــن؛ إلا باشــتعال قلــب حامــل كلماتــه، وتوهجــه 

الملتهبــة! الإيمانيــة  بحقائقــه 
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ُكتاب الله ينادي

هذا كتاب الله ينادي!.. وهذه الأمة تســتغيث!.. فمن ذا يبادر لحمل الرســالة؟ 
مــن ذا يكــون فــي طليعــة الســفراء الربانييــن، الحامليــن لرســالات هــذا الديــن، 
لنــور  التائهيــن والمحتاريــن هنــا وهنــاك؟.. مــن يفتــح صــدره  إلــى جمــوع 
القــرآن، فيقــدح بــه أشــواقَ العلــم باللــه والمعرفــة بــه؟ عســاه ينــال شــرفَ 
الخدمــة فــي صفــوف الإغاثــة القرآنيــة، والإنقــاذ لماييــن الغرقــى فــي 

مســتنقعات الشــهوات والشــبهات؟
مــن يمــد إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم يــداً غيــر مرتعشــة؛ 
فيبايعــه علــى أخــذ الكتــاب بقــوة؟ ويقبــض علــى جمــر هــذا الإرث       
نَــهُ وَلَا يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إِلاَّ اللــهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِــيبًا!﴾)الأحزاب: 39(.
ــن  ــى دي ــه وقفــاً عل ــه - يجعــل حياتَ ــدٍ لل ــقَّ عَبْ ــدٍ – حَ فهــل مــن عَبْ
ــغُ رســالاتِه! عســى أن يتحقــق بولايــة  اللــه، يتلقــى كلمــات اللــه، ويُبَلِّ
ــلَ  ــدْ جَعَ ــرَهُ! قَ ــغٌ أَمْ ــهَ بَالِ ــه! ﴿إِنَّ الل ــه، وعلــى يدي ــه ل ــح الل ــه؛ فيفت الل

ــكُلِّ شَــيْءٍ قَدْرًا!﴾)الطــاق:3( ــهُ لِ الل
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

اجعل القرآن يجري 

في شرايينك

 أيهــا الأحبــة المكابــدون! إن اللغــة عاجــزة عــن وصــف النــور..! ولكــنَّ الوســيلة 

الوحيــدة لوصفــه، والتعريــف بــه، إنمــا هــي قَــدْحُ زُرِّ كهربائــه، وإشــعال فتيــل 

مصباحــه! وإنمــا قلوبكــم هــي مصابيحــه، وشــرايينكم هــي مجــرى تيــاره! 

فأشــعلوا نَــارَهُ بقلوبكــم، واقْدَحُــوا فتيلــه بنفوســكم! والتهبــوا بــه 

التهابــاً حتــى تكتــووا بنــاره، وتجــدوا حَــرَّ تيــاره! فــإذا صافحتــم النــاسَ 

بحقائــق القــرآن بعدهــا؛ وجــدوا حَــرَّ النــور فــي أيديكــم، وتلقــوا 

لهيبــه مــن أنفاســكم، ووقعــت عليهــم كلمــات اللــه مــن ألســنتكم 

كمــا  القــرآن  مكابــدة  حقيقــةَ  وذاقــوا  المشــتعلة!  النيــازك  وقــوعَ 

ــدرك النــاس معنــى رســالتكم! ــذ فقــط - ي ــذ - وآنئ ذقتــم..! فآنئ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

اقبض على القرآن بيدٍ 

غير مرتعشة

ــالَ هــذه الحقائــق الإيمانيــة فــي الأمــة اليــومَ  أيهــا الأحبــة المكابــدون! إن حُمَّ

يكتــوي  آيــة واحــدة،  لجمــرة واحــدة مــن جمــر  الحامــل  القليــل.. وإن  هــم 

ــإذن اللــه – مــن  بلهيبهــا، ويســتهدي بنورهــا؛ لأنفــع لنفســه وللنــاس – ب

مئــات الحفــاظ للقــرآن كامــاً، الذيــن اســتظهروه مــن غيــر شــعور منهــم 

بحرارتــه، ولا معانــاة للهيبــه، ولا مشــاهدة لجمالــه وجالــه!

فــا يحقــرن نفسَــه صاحــبُ الآيــة والآيتيــن والثــاث... إذا كان حقــا 

ممــن قبــض علــى جمرهــن بيــد غيــر مرتشــعة! وارتقــى بقرائتهــن 

إلــى منــازل الثريــا، نجمــا ينيــر شــبراً مــن الأرض فــي ظلمــات هــذا العصــر 

العصيــب!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

قلة السائرين على الطريق لا 

ينبغي أن تثني عزم الصادقين

إن قلــة الســائرين علــى الطريــق لا ينبغــي أن تثنــي عــزم الصادقيــن، ولا أن تثبــط المؤمــن عــن 
الانخــراط الإيمانــي فــي حمــل رســالات القــرآن وباغهــا.. بــل ربمــا كانــت القلــة أحيانــا دليــا علــى 

صــواب المنهــج! قــال تعالــى: ﴿وَقَلِيــلٌ مِــنَ الآخِرِينَ﴾)الواقعــة:14(
وقــال عــز وجــل فــي حــق نــوح عليــه الســام: ﴿وَمَــا آمَــنَ مَعَــهُ إِلاَّ قَلِيلٌ!﴾)هــود: 40( وقــال 
ةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ  يَّ سبحانه في حق موسى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّ

هُ لَمِنَ الْمُسْــرِفِينَ!﴾)يونس: 83( وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الَأرْضِ وَإِنَّ

وقــد كان الأنبيــاء - مــن قَبْــلُ - ليــس يتبــع الواحــدَ منهــم إلا الرجــل والرجــان 
والثاثــة، أو النفــر القليــل! فعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلــى 
هَيْــطُ،  بِــيَّ وَمَعَــهُ الرُّ اللــه عليــه وســلم قــال: )قَــالَ عُرِضَــتْ عَلَــيَّ الُأمَــمُ، فَرَأَيْــتُ النَّ

بِــيَّ لَيْــسَ مَعَــهُ أَحَــدٌ!() رواه مســلم(  جُــانِ، وَالنَّ جُــلُ وَالرَّ بِــيَّ وَمَعَــهُ الرَّ وَالنَّ

يْلَــةَ بِأُمَمِهَــا،  وفــي حديــث ابــن مســعود رضــي اللــه عنــه قــال: )عُرِضَــتْ عَلَــيَّ الَأنْبِيَــاءُ اللَّ
بِــيُّ  فَــرُ، وَالنَّ بِــيُّ وَمَعَــهُ النَّ بِــيُّ وَمَعَــهُ الْعِصَابَــةُ، وَالنَّ اَثَــةُ، وَالنَّ بِــيُّ يَمُــرُّ وَمَعَــهُ الثَّ فَجَعَــلَ النَّ
أَحَــدٌ! )رواه أحمــد، والحاكــم وصححــه، وابــن حبــان، والطبرانــي فــي الكبيــر.  لَيْــسَ مَعَــهُ 
وصححــه الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط فــي تحقيــق المســند، والألبانــي فــي الإســراء والمعــراج( 

وكذلــك كان بــدء دعــوة محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، ثــم صــار بَعْــدُ أكثــرَ الأنبيــاء أتباعــاً.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ولاية الله تصنع العجائب

ــةَ إذا تحققــت بولايــة اللــهِ صَنَــعَ اللــهُ بهــا الأعاجيــب! وإن اللــه  لنــا اليقيــن أن القِلَّ

تعالــى إذا نظــر بعيــن الرضــا إلــى عبــد مــن عبــاده، أو إلــى ثلــة قليلــة منهــم - 

ولــو كانــوا معدوديــن علــى رؤوس الأصابــع – جعــل منهــم مفاتيــح للخيــر، 

شــهداء علــى النــاس! وقــد نُقِــلَ عــن الفضيــل بــن عيــاض حكمــةٌ مــن أبلغ 

ــدَى وَلَا  ــرُقَ الْهُ ــزَمْ طُ ــه: )اِلْ ــه! قــال رحمــه الل الحكــم فيمــا نحــن في

ــرَةِ  ــرَّ بِكَثْ ــةِ، وَلَا تَغْتَ اَلَ ــاكَ وَطُــرُقَ الضَّ ــالِكِينَ! وإيَّ ــةُ السَّ كَ قِلَّ يَضُــرُّ

الْهَالِكِيــنَ!()الأذكار للنــووي: 160(



31



32

# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

القرآن مفتاح لمدرسة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم

الربانيــة،  مَدَارِجِهَــا  اللــه عبــر  إلــى  القــرآن«، والســلوك  إن تأســيس »مجالــس 

ــي حقائــق الإيمــان، وأخــاق القــرآن، والترقــي بمعــارج  واتخاذهــا مــدارسَ لِتَلَقِّ

ــى مدرســة  ــوج إل ــاح الرئيــس للول ــه؛ لهــو المفت ــه والمعرفــة ب ــم بالل العل

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، والســير علــى خطــاه فــي تجديــد 

ــن! ــى رب العالمي ــن، ومنهــاج الدعــوة إل الدي
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

القرآن طرفه بيد الله 

وطرفه بأيديكم

إن القــرآن المجيــد مــع بياناتــه النبويــة هــو كل شــيء! وهــو - فــي مســلك الدعــوة إلــى 

اللــه - البرنامــج والمنهــاج، بمــا للكلمتيــن مــن معنــى! فَعَــنْ أَبِــي شُــرَيْحٍ الْخُزَاعِــيِّ رضــي 

ــالَ: »أَبْشِــرُوا!  ــه عليــه وســلم فَقَ ــهِ صلــى الل ــا رَسُــولُ الل ــرَجَ عَلَيْنَ ــالَ: )خَ ــه قَ ــه عن الل

ــى!  ــوا: بَلَ ــي رَسُــولُ اللــهِ؟« قَالُ ــهُ وَأَنِّ ــهَ إِلا الل ــسَ تَشْــهَدُونَ أَنَّ لَا إِلَ أَبْشِــرُوا!.. أَلَيْ

ــدِ اللــهِ، وَطَرَفَــهُ بِأَيْدِيكُــمْ!  ــلٌ[ طَرَفَــهُ بِيَ قَــالَ: »إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ سَــبَبٌ ]أي: حَبْ

ــوا وَلَــنْ تَهْلَكُــوا بَعْــدَهُ أَبَــداً!()رواه الطبرانــي  كُــمْ لَــنْ تَضِلُّ ــكُوا بِــهِ! فَإِنَّ فَتَمَسَّ

فــي الكبيــر، وابــن حبــان فــي صحيحــه، والبيهقي في شُــعَبِهِ، وعبد بن حميد 

فــي المنتخــب. وصححــه الألبانــي فــي السلســلة الصحيحــة، وصحيــح الترغيــب ( 

والأحاديــث الصحيحــة فــي هــذا المعنــى كثيــرة وفيــرة! ومــاذا يكــون معنــى قولــه 

مَــهُ!()رواه البخــاري( ــمَ الْقُــرْآنَ وَعَلَّ صلــى اللــه عليــه وســلم: )خَيْرُكُــمْ مَــنْ تَعَلَّ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 هذا نداء الله 

فمن يجيبه ؟

سُــولِ  ــهِ وَلِلرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا لِلَّ هَــا الَّ هــذا نــداء اللــه فمــن يجيبــه؟ ﴿يَــا أَيُّ
ــهِ  ــهُ إِلَيْ ــهِ وَأَنَّ ــنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبِ ــمْ لِمَــا يُحْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللــهَ يَحُــولُ بَيْ إِذَا دَعَاكُ
تُحْشَــرُونَ!﴾)الأنفال: 24( وأي حيــاة أعظــم للنفــس وللأمــة من حياة القرآن؟ 

وكيــف لا؟ 
وحَ« اســماً مــن أســماء القــرآن! قــال جــل جالــه: ﴿ وقــد جعــل اللــه »الــرُّ
ــابُ وَلَا  ــا الْكِتَ ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُنْ ــا مَ ــنْ أَمْرِنَ ــا مِ ــكَ رُوحً ــا إِلَيْ ــكَ أَوْحَيْنَ وَكَذَلِ
ــكَ  ــا وَإِنَّ ــنْ عِبَادِنَ ــاءُ مِ ــنْ نَشَ ــهِ مَ ــدِي بِ ــورًا نَهْ ــاهُ نُ ــنْ جَعَلْنَ ــانُ وَلَكِ الِإيمَ

لَتَهْــدِي إِلَــى صِــرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ!﴾)الشــورى: 52( 

وحِ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ  لُ الْمَاَئِكَــةَ بِالــرُّ وقــال ســبحانه: ﴿يُنَــزِّ
قُونِ!﴾)النحــل: 2( وقــال  ــا فَاتَّ ــهَ إِلاَّ أَنَ ــهُ لَا إِلَ ــذِرُوا أَنَّ ــادِهِ أَنْ أَنْ مِــنْ عِبَ
وحَ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلَى مَنْ  رَجَــاتِ ذُو الْعَــرْشِ يُلْقِــي الــرُّ عــز وجــل: ﴿رَفِيــعُ الدَّ
اَقِ!﴾)غافــر: 15( وجمهــور المفســرين  يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ لِيُنْــذِرَ يَــوْمَ التَّ
علــى أن المقصــود بلفــظ »الــروح« فــي هــذه الآيــات إنمــا هــو الوحــي 

والقــرآن! وكفــى بذلــك دلالــةً علــى ســره الإحيائــي العجيــب!



37



38

# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

تلك حقيقة القرآن

ــى رســالاتها؟ مَــنْ يُسْــلِمُ نفسَــه للــه  تلــك حقيقــة القــرآن المجيــد! فمــن يتلقَّ

فَيَدْخُــلُ فــي ابتاءاتهــا؟ مَــنْ ينطلــق فــي النــاس بباغاتهــا، ويبــادر إلــى عقــد 

ــرُ نَفْسَــهُ  مجالســها؟ ويجــدد عُمْــرَانَ روحِــه بِلَبِنَاتِهَــا وبركاتهــا؟ مــن يُطَهِّ

بأنوارهــا وأمطارهــا؟

مــن يجاهــد حــزبَ الشــيطان ببوارقهــا؟ مــن يتجــرد لهــا فيكــون مــن 

أهلهــا ورجالهــا؟ ولَعَسَــاهُ يكــون مــن أهــل اللــه وخاصتــه؛ بمكابــدة 

آياتهــا! وإنمــا: )أهــلُ القــرآن هــم أهــل اللــه وخاصتــه*!() رواه أحمــد 

صحيــح  فــي  الألبانــي  وصححــه  والحاكــم،  ماجــه  وابــن  والنســائي 

الجامــع الصغيــر: 2165 (

فيــا عبــد اللــه بحــق! هــذا زمانــك قــد أتــى! فحتــى متــى الانتظــار؟.. حتــى 

متــى؟ وإلــى متــى..؟



39



40

# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 كلام الحي   لا يموت ولكن 

الذي يموت هو شعورنا نحن

إن أهم فصل في تعريف القرآن المجيد هو أنه: »كام الله رب العالمين!«
ومــا كان لــكام الحــي الــذي لا يمــوت أن يبلــى أو يمــوت! ولكــن الــذي يمــوت 

هــو شــعورنا نحــن! والــذي يبلــى هــو إيماننــا نحــن!
أما الوحي فهو عين الحياة! 

وحقيقــة »الوحــي« هــي أول صفــة يجــب أن نتلقــى بهــا القــرآن الكريــم، 
وهــي أهــم جوهــر يجــب أن ننظــر مــن خالــه إلــى كلماتــه؛ 

بما هي كلمات الله رب العالمين!
ذلك أن كام الله لا يتنـزل على الرسل إلا وحيا.. 

مَــهُ اللــهُ إِلاَّ وَحْيــاً أَوْ مِــنْ وَرَاءِ  قــال تعالــى: )وَمَــا كَانَ لِبَشَــرٍ أَنْ يُكَلِّ
حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولًا فَيُوحِــيَ بِإِذْنِــهِ مَــا يَشَــاءُ 

هُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ()الشورى: 51(. إِنَّ

ــاً« هــو المعــراج الرئيــس  وهــذا شــيء مهــم جــدّاً! فكــون القــرآن »وَحْي
الــذي بــه يرتقــي القــارئ لــه إلــى ســماء القرآنيــة! 

إنــه المصطلــح المفتــاح الــذي بــه يكتشــف طبيعــة القــرآن، ويبصــر نــوره، 
ويتلقــى حقائقــه الإيمانيــة ورســالاته الربانيــة، 

ويشاهد شالات الجمال والجال، حية متدفقة من منابع القرآن!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ثلاثة مسافرين 

تاهوا في الصحراء

إن مَثَــلَ القــرآن ومَثَــلَ النــاس فــي هــذا الزمــان، هــو كثاثــة مســافرين تَاهُــوا فــي 
الصحــراء بليــل مظلــم! صحــارى وظلمــات لا أول لهــا ولا آخــر..!

بــاً لَاهِبــاً، لــم يزل يخرق  فبينمــا هــم كذلــك إذ شــاهدوا فــي الســماء نجمــاً مُذَنَّ
ظلمــات الأفــق بنــوره العظيــم، حتــى ارتطم بالأرض! 

فافترقوا ثاثتهم إزاءه على ثاثة مواقف:

فأمــا أحدهمــا فلــم يُعِــرْ لتلــك الظاهــرة اهتمامــاً، بــل رآهــا مجــرد حركة 
مــن حــركات الطبيعة العشــوائية! وأمــا الآخران

يْــزَكِ فالتقطــا أحجــارة المتناثــرة هنــا  فقــد هرعــا إلــى موقــع النَّ
ــى  ــك الأحجــار الكريمــة عل ــا فــي تعاملهمــا مــع تل ــاك.. وكان وهن

مذهبيــن:

ــوان  ــه مــن جمــال وأل ــا وجــد في ــبَ بالحجــر؛ لِمَ فأمــا أحدهمــا فقــد أُعْجِ
ذات بريــق، وقــال فــي نفســه: 

لعلــه يســتأنس بــه فــي وحشــة هــذه الطريــق المظلمــة، ثــم دســه فــي 
جرابــه وانتهــى الأمــر!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ثلاثة مسافرين 

تاهوا في الصحراء

وأمــا الآخــر فقــد انبهــر كصديقــه بجمــال الحجــر الغريــب! وجعــل يقلبــه فــي يــده، 
ويقــول فــي نفســه: لا بــد أن يكــون هــذا المعــدن النفيــس القــادم مــن عالــم 
الغيــب يحمــل سِــرّاً! لا يجــوز أن يكــون وقوعــه علــى الأرض بهــذه الصــورة 
! لا بــد أن فــي الأمــر حكمــةً مــا! ثــم جعــل يفــرك حجــراً  الرهيبــة عبثــاً! كاَّ كاَّ
ــرَر..! وانبهــر الرجــل لذلــك؛  منــه بحجــر، حتــى تطايــر مــن بيــن معادنــه الشَّ

ــرَرِ..  ــجُ الشَّ فــازداد فــركاً للحجــر، فــازداد بذلــك تَوَهُّ
وجعلــت حــرارة معدنــه تشــتد شــيئاً فشــيئاً؛ حتــى وجــد ألــم ذلــك بيــن 
كفيــه! بــل جعلــت الحــرارة الشــديدة تســري بــكل أطــراف جســمه، 
وجعــل الألــم يعتصــر قلبَــه، ويرفــع مــن وتيــرة نبضــه..! لكنــه صبــر 
بالألــم والمعانــاة -  رغــم الإحســاس  وصابــر، فقــد كان قلبــه - 

يشــعر بســعادة 
غامــرة، ولــذة روحيــة لا توصــف!.. ومــا هــي إلا لحظــات حتــى تحــول 

الحجــر الكريــم بيــن يديــه إلــى مشــكاة مــن نــور عظيــم! 

ثــم امتــد النــور منهــا إلــى ذاتــه، حتــى صــار كل جســمه سَــبِيكَةً من نــور، وكأنه 
ثريــا حطــت سُــرُجَهَا ومصابيحَهــا علــى الأرض! وجعــل شــعاع النــور يفيــض مــن 

قلبــه الملتهــب فيعلــو فــي الفضــاء، ويعلــو، ثــم يعلــو، حتــى اتصــل بالســماء!..
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ثلاثة مسافرين 

تاهوا في الصحراء

كان الرجــل يتتبــع ببصــره المبهــور حبــل النــور المتصاعــد مــن ذاتــه نحــو الســماء، 
حتــى إذا اتصــل بالأفــق الأعلــى تــراءت لــه خارطــة الطريــق فــي الصحــراء! 
واضحــة جليــة، ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك! ووقــع فــي قلبــه مــن 

الفــرح الشــديد 
 ..! ــيَّ ــا إِل ــن!.. هَلُمَّ ــادي صاحبيــه معــاً: أخــويَّ العزيزي ــه يصــرخ وين مــا جعل
! لقــد وجــدت خارطــة الطريــق!.. لقــد مــن اللــه علينــا بالفــرج..!  إِلــيَّ
أخــويَّ العزيزيــن!.. اُنْظُــرَا اُنْظُــرَا!.. هــذا مســلك الخــروج مــن الظلمــات 

ــورِ المتدفــق مــن الســماء..  ــعَاعَ الن ــاهِدُوا شُ ــور! شَ ــى الن إل
إنه يشير بوضوح إلى قبلة النجاة!.. فالنجاةَ النجاةَ!

ــردد فــي  ــه فلــم يت أمــا الــذي احتفــظ بقطعــة مــن الحجــر فــي جراب
ــأن لهــذا المعــدن  ــه كان يؤمــن ب ــه؛ لأن ــداء بهدي ــه والاقت ــاع صاحب اتب

! ــراًّ ــم سِ الكري
ولقد أبصر شعاعه ببصيرة صاحبه، لا ببصيرة نفسه!

وأمــا الأول الــذي لــم يــر فــي النجــم الواقــع علــى الأرض شــيئا ذا بــال؛ فإنــه 
رغــم نــداء صاحبــه لــه لــم يبصــر شــيئاً
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ثلاثة مسافرين 

تاهوا في الصحراء

مــن أمــر الشــعاع المتدفــق بالهــدى! لقــد كان محجوبــا باعتقــاده الفاســد، فلــم 
دِئَــةُ نــوراً! ولذلــك لــم يصــدق مــن  تَعْكِــسْ مِــرْآةُ قلبِــه الصَّ

نــداء صاحــب النــور شــيئاً مــن كامــه، بــل اتهمــه بالجنــون والهذيــان! ومضــى 
وحــده يخبــط فــي الصحــراء، ضاربــاً فــي تيــه الظلمــات! 

)وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ!()النور: 40(

ثــم انطلــق الرجــان المهتديــان يســيران فــي طريــق النــور.. وإنمــا همــا 
تابــع ومتبــوع، فالمتبــوع داعيــة يــرى بنــور اللــه.. ويســير علــى بصيرة 

مــن ربه؛
بمــا كابــد مــن نــار الحجــر وشــاهد مــن نــوره! والثانــي مؤمــن بالنــور 

مصــدق بدعــوة صاحبــه، يســير علــى خطــاه وهديــه.. 
ولكنــه يكابــد فــي ســيره عثــرات مــن حيــن لآخــر وهَنَــاتٍ؛ وذلــك بســبب 

مــا يلقــي إليــه الشــيطان مــن وســاوس ومخــاوف!
وليس لديه ما يدفع به كيد الشيطان إلا ما يتلقى عن صاحبه!

وبينمــا همــا كذلــك يســيران مطمئنيــن فــي طريقهمــا، إذْ ســأل الرجــلُ التابــعُ 
صاحبَــه المتبــوع فقــال: 
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ثلاثة مسافرين 

تاهوا في الصحراء

أناشدك الله أن تخبرني كيف اكتشفت سر النور في هذا الحجر الكريم!

لكــن صاحــب النــور وجــد أن اللغــة عاجــزة عــن بيــان حقيقــة النــور لصاحبــه، فمــا 
كان منــه إلا أن دس قطعــة مــن 

الحجــر الــذي كان بيــن يديــه فــي كــف الســائل؛ فصــرخ الرجــل مــن شــدة 
حــر الحجــر الكريــم والتهابــه! وجعــل يقلبــه بيــن يديــه ثــم ألقــاه بســرعة 
فــي كفــه صاحبــه! لكــن صاحــب النــور قبــض عليــه بيــد ثابتــة مطمئنــة! 

فعجــب منــه رفيقــه وقــال: إنمــا أنــت قابــض علــى الجمــر!

قــال: نعــم، هــو كذلــك! إنــه القبــض علــى الجمــر! لكــن لــذة الــروح 
بمــا يشــاهد القلــب مــن نــور، وبمــا يجــد مــن ســعادة غامــرة؛

ترفــع عــن الجســد الشــعور بالألــم، وتمنــع حــدوث الاحتــراق! وإن 
نــار الشــوق والإيمــان لهــي أقــوى ألــف مــرة ومــرة مــن نــار الكفــر 

والعصيــان!  والفســوق 
ولــو وقعــت الأولــى علــى الثانيــة؛ لجعلتهــا ســاماً وأمانــاً علــى قلــب 

العبــد المؤمــن! 
ــرْداً  ــي بَ ــارُ كُونِ ــا نَ ــا يَ ــنَ! قُلْنَ ــمْ فَاعِلِي ــمْ إِنْ كُنْتُ ــرُوا آلِهَتَكُ ــوهُ وَانْصُ قُ ــوا حَرِّ )قَالُ

وَسَــاَماً عَلَــى إِبْرَاهِيــمَ! وَأَرَادُوا بِــهِ كَيْــداً فَجَعَلْنَاهُــمُ الَأخْسَــرِينَ!(
)الأنبياء: 68- 70(
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

هنيئاً لمن تمسك بحبله

واتصل قلبه بتياره، 

وتزود من رقراق أسراره،

 ثم مشى على الأرض 

في أمان أنواره

ذلــك هــو القــرآن الوحــي! إنــه حجــر كريــم، بــل إنــه نجــم عظيــم وقــع علــى الأرض! 
ولــم يــزل معدنــه النفيــس يشــتعل بيــن يــدي كل مــن فركــه بقلبــه، 

وكابــده بروحــه، تخلقــاً وتحققــاً! حتــى يرتفع شــعاعُه عاليا، عاليا في الســماء، 
دالا علــى مصدره وأصله، 

هنــاك بموقعــه الأعلــى فــي مقــام اللــوح المحفــوظ! ومشــيراً مِــنْ عَــلُ 
ببرقــه العظيــم إلــى بــاب الخــروج..! فهنيئــاً لمــن تمســك بحبلــه،

واتصــل قلبُــه بتيــاره، وتــزود مــن رقــراق أســراره، ثــم مشــى علــى 
أنــواره! أمــان  الأرض فــي 

نعــم! ذلــك هــو القــرآن الوحــي، الــذي يصــل قارئَــه وَحْيــاً بمــلأ 
الســماء مباشــرةً.. مــن أول كلمــة يقرؤهــا! فــإذا بــه يطــل علــى 
عالــم الشــهادة مــن شــرفات عالــم الغيــب! بصائــر قرآنيــة واضحــة 
لا  ومشــاهدات  بصائــر  شــيئاً!  حقائقهــا  فــي  يضــام  لا  ومشــاهدات، 

تدليــس،  ولا  فيهــا  تلبيــس 
ولا خرافــة ولا تخرصــات! وإنمــا هــو نــور الفرقــان! قــال جــل جالــه: )قَــدْ 

كُــمْ فَمَــنْ أَبْصَــرَ فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ عَمِــيَ فَعَلَيْهَــا جَاءَكُــمْ بَصَائِــرُ مِــنْ رَبِّ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ!()الأنعام: 104(
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

حقيقة تدبر القرآن

إن التدبر هو مرحلة ما بعد التفسير..! 
أي مــا بعــد الفهــم للآيــة. لكــن الفهــم المطلــوب لتحصيــل التدبــر إنمــا هــو 

الفهــم الكلــي العــام، أو بعبــارة أخــرى: الفهــم البســيط.
ولا يشــترط فــي ذلــك تحقيــق أقــوال المفســرين والغــوص فــي دقائــق 
كتــب التفســير! وإلا صــار القــرآن موجهــا إلــى طائفــة محصــورة فقــط! 

ومــن ثــم يمكــن لأي شــخص
أن يتدبــر القــرآن بعــد التحقــق مــن المعنــى المشــهور للآيــة، يقرؤهــا 

مــن أي تفســير أو يســمعها.

إن التدبــر حركــة نفســية باطنيــة! تنظــر إلــى صيــرورة النفــس فــي 
الزمــان والمــكان، بالنســبة إلــى احتماليــن: الأول احتمــال متابعــة 
وهــو  عكســه،  والثانــي:  وحكمــه.  لأحكامــه  والاستســام  القــرآن 
ينظــر  الأمريــن  كا  ففــي  والعصيــان!  والجحــود  والتمــرد  النكــوص 
المتأمــل إلــى مــآل الحــال المحتمــل! ذلــك هــو التدبــر! ولذلــك كان التدبــر 
لغــة نظــراً إلــى أدبــار الحــوادث ونتائجهــا، وربطــا للأســباب بمســبباتها، 

فيمــا وقــع وفيمــا يحتمــل أن يقــع، علــى المســتوى النفســي والاجتماعــي. 
ــه إذن ضــرب مــن المحاســبة للنفــس فــي ضــوء  ــر والشــر ســواء! إن فــي الخي

القــرآن، والمراقبــة لأحولهــا، فــي صيرورتهــا الذاتيــة والاجتماعيــة.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

بصفاء القلب 

وإخلاص السير

فلربما سبق القنفذُ الفرس

إلى معرفة الله فهو متدبر وهو متفكر! 

وهــذا أمــر ليــس حكــراً علــى المفســرين ولا علــى الجيولوجييــن، وإن كان 

لهــؤلاء وأولئــك مــن العلــم مــا يجعلهــم يتفوقــون ويســبقون بــه غيرهــم، 

إذا أخلصــوا النظــر للــه! نعــم، ولكــن اللــه قــد أتــاح لــكل ذي عينيــن، 

وأذنيــن، وقلــب حــي، أن يســلك إلــى ربــه عبــر مــا يســر اللــه لــه مــن 

التدبــر والتفكــر.. 

ولربمــا ســبق القنفــذُ الفــرس! وإنمــا ذلــك علــى حســب صفــاء 

الســير! وإخــاص  القلــب 
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

التدبر والتفكر و التَّذَكُّرُ

إن التدبــر والتفكــر يــؤولان معــاً إلــى مصطلــح قرآنــي مركــزي ثالــث، ألا وهــو 
كَارُ« بالــدال المهملــة  ــرُ« بالــذال المعجمــة، أو »الِادِّ ذَكُّ »التَّ

ومشــتقاتهما وهمــا ســواء)2(. قــال تعالــى: ﴿كِتَــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ إِلَيْــكَ مُبَــارَكٌ 
ــرَ أُولُــو الَألْبَــابِ﴾)ص: 29( وقــال ســبحانه: ﴿وَلَقَــدْ  ــرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذَكَّ بَّ لِيَدَّ

كِــرٍ﴾ )القمــر: 17(. كْــرِ فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ ــرْنَا الْقُــرْآنَ لِلذِّ يَسَّ

فــي  النظــر  عــن طريــق  الذكــرى  بتحصيــل  »التدبــر«  يختــص  وإنمــا 
الآيــات القرآنيــة. بينمــا يختــص »التفكــر« بتحصيــل الذكــرى بالآيــات 
الكونيــة. هــذا هــو الغالــب، وربمــا وجــدت هــذا بمعنــى ذاك. إذ 

بينهمــا عاقــة جدليــة؛ لأن أحدهمــا يــؤدي إلــى الآخــر. 
فالتدبــر للقــرآن يقــودك إلــى التفكــر فــي الوجــود، والتفكــر فــي 
الوجــود يعــود بــك إلــى القــرآن. وهمــا معــا فــي جميــع الأحــوال يثمران 

ــراً للقلــب وذكــرى. تَذَكُّ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

كيف أتدبر القرآن ؟ 

إن المتدبــر أو المتفكــر – كليهمــا - فــي حاجــة إلــى التحقــق بأمريــن 
اثنيــن:

- الأول: الفهم العام للآية قراءةً، أو سماعاً إن كان أميا. ويحسن 
أن يكــون ذلــك بمجلــس مدارســة، تعلمــا وتعليمــا، علــى منهــاج 

رســول الله 
- معلم الأميين - صلى الله عليه وسلم.

بمقــدور جميــع  للــه! وكاهمــا  النظــر  إخــاص  الثانــي:   -
النــاس، إلا مــن رُفِــعَ عنــه القلــم!

هِ مَثْنَى  مَــا أَعِظُكُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أَنْ تَقُومُــوا لِلَّ قــال تعالــى: ﴿قُــلْ إِنَّ
ــةٍ إِنْ هُــوَ إِلاَّ نَذِيــرٌ  ــرُوا مَــا بِصَاحِبِكُــمْ مِــنْ جِنَّ وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ

لَكُــمْ بَيْــنَ يَــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ!﴾
)سبأ: 46(

وهذا خطاب موجه في الأصل للكفار، فتأمل!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

مدرسة القرآن ..

 لها شرط إلهي عظيم

مدرســة القــرآن – أيهــا الأحبــة! - لهــا شــرط إلهــي عظيــم، بــه تُنَــاطُ كل طلبــات 

الانتســاب، ورغبــات الانخــراط.. وإنمــا اللــه - جــل جالــه - 

هــو وحــده الــذي يقضــي فيهــا؛ فيقبــل مــا يشــاء ويــرد مــا يشــاء! هــو وحده 

رب المدرســة، وهــو صاحــب الأمــر فيهــا. وإن ذلــك الشــرط القرآنــي 

العظيــم مســطور فــي كتــاب اللــه، موضــح بباغــه المبيــن لجميــع 

الراغبيــن.. ذلــك هــو: التحقــق بمنـــزلة الإخــاص!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

دعوة للتعرف إلى الله

ثــم قــرأت القــرآن، فوجــدت أن دعــوة الإســام ديــن! ديــنٌ يُعْبَــدُ بــه اللــه الواحــد 

القهــار، وليســت شــئا آخــر! مــا هــي بانتمــاءات ولا شــعارات، ولا أحــزاب، ولا 

ألقــاب! إنهــا دعــوة للنــاس كل النــاس، دعــوة للتعــرف إلــى اللــه، وإلــى 

رعايــة حقــوق اللــه قبــل حقــوق الإنســان!

ــادة  ــى الحقيقــة - إلا إذا كان عب ــا« - عل ــن لا يســمى »دين وإن الدي

كانــت  إذا  إلا  تكــون كذلــك  العبــادة لا  العالميــن! وإن  للــه رب 

خالصــة للــه!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ينُ الخْالصُ ألَاَ للَِّهِ الدِّ
وما ليس بخالص فليس له

ِ
َ

ــصُ!( ومــا ليــس بخالــص فليــس لــه! وإنمــا هــو لمــن توجــه  يــنُ الْخَالِ ــهِ الدِّ )أَلَا لِلَّ

إليــه بــه صاحبــه!.. ومعنــى الخالــص: النظيــف الصافــي علــى أكمــل مــا يكــون 

الصفــاء! كاللبــن الصافــي إذا لــم يخلطــه شــيء ولــو نقطــة! كان لبنا خالصا، 

فــإن وقــع فيــه شــيء، ولــو مقــدار ذرة؛ فَقَــدَ معنــى كونــه خالصــاً!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 من جرَّدَ قصَدَهُ لله 

تولاه الله

َْ

إن العمــل الإســامي الخالــص لا يمجــد الرمــوز والقيــادات، التــي تتحــول فــي 
ــه الواحــد القهــار..!  ــة! وإنمــا يمجــد الل ــان معنوي ــى أوث ــاع إل قلــوب الأتب

وإن المؤمــن ليــرى ببصيرتــه النافــذة أن الشــأن الدعــوي، إنمــا يدبــره اللــه 
وحــده مــن فــوق ســبع ســماوات، ومــا العاملــون فــي صــف الإســام إلا 

ــود..!  ــد وجن عبي
دَ قَصْــدَهُ للــه تــولاه اللــه، ومــن خَلَــطَ رَدَّ اللــه عليــه عملَــه،  فمــن جَــرَّ

وفضحــه يــوم القيامــة علــى رؤوس الأشــهاد والعيــاذ باللــه!

عْمَالُ  مَــا الْأَ ــسَ الفَطِــنَ –  أن يقــرأ حديــث: )إِنَّ ويكفــي المؤمــنَ الكَيِّ
مَــا لِــكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى! فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إِلَــى  ــاتِ، وَإِنَّ يَّ بِالنِّ
ــهِ!( ــرَ إِلَيْ ــا هَاجَ ــى مَ ــهُ إِلَ ــا؛ فَهِجْرَتُ ــرَأَةٍ يَنْكِحُهَ ــى امْ ــا، أَوْ إِلَ ــا يُصِيبُهَ دُنْيَ
ــه الدينيــة  )2(؛ يكفيــه هــذا ليمتلــئ خوفــا وإشــفاقا أن تتلــوث أعمال

والدعويــة بشــيء غيــر قصــد اللــه!
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

إن فقدت الإخلاص .. 

فقدت الدين

ــدٌ الإخــاص  إن الإخــاص هــو الديــن، وإن الإخــاص هــو الدعــوة! ومــا فقــدَ عب

ــن والدعــوة جميعــاً! فيهمــا إلا فقــدَ الدي

إن الإخــاص أحبتــي لا يتحقــق لمؤمــن إلا إذا كان عبــداً أخرويــاً! ولا يكــون 

الإنــكاري  الســؤال  أخرويــا! ومــا أشــد هــذا  إلا عبــداً  الحــق  المؤمــن 

الرهيــب الرعيــب! 

ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ ــمْ بِالْحَيَ ــه: )أَرَضِيتُ إذ يطــرق جــدران القلــوب بكلمــات الل

ــرَةِ إِلاَّ قَلِيــلٌ!( ــا فِــي الآخِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ــا مَتَ ــرَةِ فَمَ ــنَ الآخِ مِ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 الإخلاص هو 

صمام الأمان

قبــل فــوت الأوان! إخاصَــك فــي كل كلمــة، إخاصَــك فــي كل خطــوة، إخاصَــك 
فــي كل حركــة، إخاصَــك فــي كل سَــكَنَةٍ، إخاصَــك فــي كل فكــرة، 

بوصلــة  وهــو  أمانــك،  هــو صمــام  فالإخــاص  خَطْــرَةٍ!  كل  فــي  إخاصَــك 
ســيرك، وميــزان عملــك، وضمــان وصولــك! وإنــك إن تَعِــشْ لحظــةً واحــدة 
بغيــر إخــاص؛ تكــن قــد وضعــت مصيــرك علــى فوهــة مدفــع الشــيطان! 
فالنجــاءَ النجــاءَ، والبــدارَ البــدارَ، والفــرارَ والفــرارَ إلــى الاحتمــاء بحصــن 

ــل فــوات الأمــان! الإخــاص قب

وتســألني يــا صــاح: كيف الســبيل إلى التحقــق بالإخاص؟.. وليس 
قَــرَارٌ ومُكَابَــدَةٌ! أو قــل:  لــي إلا أن أجيبــك بكلمتيــن: الإخــاص 
ــه  ــور القــرآن، إن ــسٌ ســاطعٌ مــن ن ــدةٌ! وإنمــا هــذا قَبَ عزيمــةٌ ومجاهَ
ذِيــنَ هَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا  ذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّ مــن تجليــات قولــه تعالــى: )إِنَّ الَّ
ــهُ غَفُــورٌ رَحِيمٌ()البقــرة:  ــكَ يَرْجُــونَ رَحْمَــةَ اللــهِ وَاللَّ فِــي سَــبِيلِ اللــهِ أُولَئِ

.)218
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ما لا عين رأت

ما لا عين رأت، ولا أذن 

سمعت، ولا خطر على 

قلب بشر

إن الــذي يظــن أنــه عندمــا يقــرأ القــرآن يقــرأ كامــا وكفــى، تمضــي كلماتــه مــع 
الهــواء كمــا تمضــي الأصــوات مــع الريــح؛ فإنــه لا يقــرأ القــرآن حقــا 

ولا هــو يعرفــه بتاتــا.. وإنمــا الــذي يقــرؤه ويتلــوه حــق تاوتــه إنمــا هــو الــذي 
يرتفــع بــه، ويعــرج عبــر معارجــه العليــا إلــى آفــاق الكــون، فيشــاهد مــن 

جــال الملكــوت
مــا لا عيــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر، وهنالــك 

يتكــون ومــن هنالــك يتــزود.
فــآهٍ ثــم آهٍ لــو كان هــؤلاء المســلمون يعلمــون! وصــدق اللــه جــل 
ــادِ مَــا يَأْتِيهِــمْ مِــنْ رَسُــولٍ إِلاَّ  ــا حَسْــرَةً عَلَــى الْعِبَ وعــا إذ قــال: ﴿يَ

ــهِ يَسْــتَهْزِئُونَ﴾)يس:30(. نعــم؛ يــا حســرة علــى العبــاد! ــوا بِ كَانُ
أوَليســتْ كلمــات اللــه هــي التــي امتــدت مــن هــذه العبــارات التــي 
نتلوهــا إلــى أعمــقَ ممــا يمكــن أن يتصــوره الخيــال، وأبعــد مــن أن 

يحيــط بــه تصــور بشــري 
مــن مجاهيــل الوجــود؟ ألا تقــرأ فــي كتــاب اللــه ذلــك صريحا رهيبــا؟ فاقرأ 
هُ مِــنْ بَعْــدِهِ  مَــا فِــي الَأرْضِ مِــنْ شَــجَرَةٍ أَقْــاَمٌ وَالْبَحْــرُ يَمُــدُّ ــوْ أَنَّ إذن: ﴿وَلَ
سَــبْعَةُ أَبْحُــرٍ مَــا نَفِــدَتْ كَلِمَــاتُ اللــهِ إِنَّ اللــهَ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ﴾)لقمــان:27(. ﴿قُــلْ 
ــي وَلَــوْ  ــي لَنَفِــدَ الْبَحْــرُ قَبْــلَ أَنْ تَنْفَــدَ كَلِمَــاتُ رَبِّ لَــوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِــدَادًا لِكَلِمَــاتِ رَبِّ

جِئْنَــا بِمِثْلِــهِ مَدَدًا﴾)الكهــف:109(.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ويحك .. إنه كلام الله

فأيــن ينتهــي هــذا القــرآن إذن؟ إنــه لا ينتهــي أبــدا. ويحــك يــا صــاح! أليــس 
تعلــم أن كام المتكلــم صفــة مــن صفاتــه؟ ومتــى كانــت صفــات اللــه 

لهــا نهايــة؟ وهــو جــل جالــه، وعــزّ ســلطانه رب العالميــن، المحيــط 
ــه فــي  ــقَ بهــذا القــرآن وتحقــق ب ــكل شــيء. فكيــف إذن بمــن تَخَلَّ ب
نفســه ووجدانــه، وصــار جــزءا حقيقيــا مــن حركــة القــرآن فــي الفعــل 
الوجــودي، وهــذا القــرآن تلــك صفتــه وحقيقتــه؟ أوَليــس حقــا 

ــدَرِ الإلهــي،  قــد صــار جــزءا مــن القَ
الــذي لا يتخلــف موعــده أبــدا؟ أوَليــس قــد صــار جنديــا بالفعــل 
مــن جنــود اللــه، ممــدودا بســرِّ ملكــوت اللــه فــي الســماء وفــي 
الأرض؟ يحمــل وســام النصــر المبيــن مــن اليقيــن إلــى التمكيــن. 

وهــذا عربونــه بيــن يديــه الآن:
هُــمْ لَهُــمُ الْمَنْصُــورُونَ *  ﴿وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَــا لِعِبَادِنَــا الْمُرْسَــلِينَ * إِنَّ

الْغَالِبُونَ﴾)الصافــات: 173-171(. لَهُــمُ  جُنْدَنَــا  وَإِنَّ 
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ويحك .. إنه كلام الله

وتَدبــرْ كيــف أن »كلمتــه« تعالــى هــي فعلــه القَــدَريّ النافــذ حتمــا، الواقع 
أبــدا. ذلــك أن كام اللــه فــوق كل كام،

إن كامــه تعالــى خَلــقٌ وتكويــنٌ وإنشــاء. إنه صُنــعٌ فِعْليٌّ للموجودات 
والكائنــات جميعــا.. مــن المفاهيــم إلــى الــذوات، ومــن الــذراتِ إلــى 
مَــا أَمْــرُهُ إِذَا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ  المجــرات. وتأمــل قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ
ــذِي بِيَــدِهِ مَلَكُــوتُ كُلِّ  يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ * فَسُــبْحَانَ الَّ

ــهِ تُرْجَعُونَ﴾)يــس:83-82(. شَــيْءٍ وَإِلَيْ
إنــه -جــل وعــا- يأمــر العــدم فيكــون وجــودا، فيكفــي أن تتعلــق 

إرادتــه بوجــود الشــيء ليوجــد بالفعــل. 
وإنمــا كل فعلــه تعالــى فــي الخلــق والصنع والتكويــن مجرد »كلمة«، 
ن والتكويــن، والتجلــي مــن العــدم  إنهــا فعــل الأمــر: ﴿كُــنْ﴾ الآمــر بالتكــوُّ

إلــى الوجود.
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لتحميل التصميم

كن .. جند من جنود الله

إنــك إذ تتخلــق بالقــرآن وتتحقــق بمعانيــه؛ تنبعــث أنــت نفســك جنديــا مــن جنــد 
اللــه؛ بــل أنــت آنئــذ جــزء مــن قَــدَر اللــه! وتدبــر كيــف جعــل اللــه مــن أتباع موســى 
عليــه الســام أداة قدريــة شــق بهــا البحــر! تأمــل هــذا جيــدا: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَــا بِكُــمُ 

الْبَحْــرَ فَأَنْجَيْنَاكُــمْ وَأَغْرَقْنَــا آلَ فِرْعَــوْنَ وَأَنْتُــمْ تَنْظُرُونَ﴾)البقــرة:50(.
فاللــه جــل جالــه فــرق البحــر ببنــي إســرائيل لمــا كانــوا مؤمنيــن، ولــم تكــن 
عصــا موســى إلا أداة للفــرق، أمــا العامــل الفاعــل - بــإذن اللــه - فإنمــا 

هــو عزائــم الإيمــان 
التــي اســتبطنها كثيــر مــن أتبــاع موســى فكانــوا جــزءا مــن الخارقــة 
نفســها ولــم يكونــوا غيرهــا! فتأمــل: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَــا بِكُــمُ الْبَحْــرَ﴾ 

ــمْ﴾ وليــس »لكــم«!  هكــذا: ﴿بِكُ

نــا فــي الأولــى، ولكــنَّ القصــد بيــانُ أن  وإن كان معنــى هــذه متضمَّ
العبــد إذا صــار وليــا للــه كان أداة بيــن يــدي اللــه -ســبحانه- فــي تنفيــذ 
قــدَره فــي التاريــخ! واقــرأ إن شــئت مــا ورد فــي الحديــث القدســي: »مــن 
عــادى لــي وليّــاً فقــد آذنتــه بالحــرب« إلــى قولــه عنــه: »فــإذا أحببتُــه كنــتُ 

ســمعَه الــذي يســمع بــه، وبصــرَه الــذي يبصــر بــه،
ويــدَه التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي يمشــي بهــا، وإن ســألني لأعطينــه، 

ولئــن اســتعاذني لأعيذنــه« )رواه البخــاري(
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القرآن هو مصدر قوتك

ــا أَنْ  ــا أَنْ تُلْقِــيَ وَإِمَّ أنــت هنــا!.. اقــرأ تتمــة القصــة وتأمــل: ﴿ قَالُــوا يَــا مُوسَــى إِمَّ
ــلُ إِلَيْــهِ  هُــمْ يُخَيَّ لَ مَــنْ أَلْقَــى * قَــالَ بَــلْ أَلْقُــوا فَــإِذَا حِبَالُهُــمْ وَعِصِيُّ نَكُــونَ أَوَّ

هَــا تَسْــعَى * فَأَوْجَــسَ فِــي نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُوسَــى * قُلْنَــا لَا  مِــنْ سِــحْرِهِمْ أَنَّ
مَــا  ــكَ أَنْــتَ الَأعْلَــى * وَأَلْــقِ مَــا فِــي يَمِينِــكَ تَلْقَــفْ مَــا صَنَعُــوا إِنَّ تَخَــفْ إِنَّ

صَنَعُــوا كَيْــدُ 
احِرُ حَيْثُ أَتَى﴾)طه:69-65(.  سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّ

إن القــرآن الــذي بيــن يديــك أشــد قــوة مــن عصــا موســى قطعــا! 
وإعاميــة  ثقافيــة  أحابيــل  مــن  اليــوم  يلقــون  بمــا  تبتئــس  فــا 
وسياســية حَــذَارِ حَــذَارِ! وإنمــا قــل لهــم: ﴿بَــلْ أَلْقُــوا﴾.. وَتَلَــقَّ عــن اللــه 
ــكَ أَنْــتَ الَأعْلَــى﴾  كلماتــه بقــوة، أعنــي قولــه تعالــى: ﴿قُلْنَــا لَا تَخَــفْ إِنَّ
يتَهــا بقــوة: ﴿وَأَلْــقِ مَــا فِــي يَمِينِــكَ تَلْقَــفْ  وبــادر إلــى إلقائهــا بقــوة، كمــا تلقَّ
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لتحميل التصميم

ــى﴾ ــثُ أَتَ ــاحِرُ حَيْ ــحُ السَّ ــدُ سَــاحِرٍ وَلَا يُفْلِ ــوا كَيْ ــا صَنَعُ مَ ــوا إِنَّ ــا صَنَعُ مَ

ى بحقها تصنع المعجزات! فإذا أُلْقِيَتْ بقوة  إنَّ كلمات القرآن عندما تُـتَلَقَّ
أزالــت الجبــال الرواســي، مــن حصــون الباطــل وقــاع الاســتكبار! و لذلــك 
ــه وســلم: ﴿ ــه علي ــه صلــى الل ــد الل ــن عب ــه لرســوله محمــد ب قــال الل
ــى الْقُــرْآنَ مِــنْ لَــدُنْ حَكِيــمٍ عَلِيمٍ﴾)النمــل:6(. وأمــره بعــد  ــكَ لَتُلَقَّ وَإِنَّ
ذلــك أن يجاهــد الكفــار بالقــرآن جهــادا كبيــرا! وهــو قولــه تعالــى: 
﴿فَــاَ تُطِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُــمْ بِــهِ جِهَــادًا كَبِيرًا﴾)الفرقــان:52(. 
الثقافــي  الغــزو  مواجهــة  بالقــرآن:  الكفــار  بمجاهــدة  والمقصــود 

والتضليــل الإعامــي بمفاهيــم القــرآن وحقائــق القــرآن

القرآن هو مصدر قوتك



85



86

# رسالات_القرآن
# معرفة_الله
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القرآن يصنع الرجال

نعــم، إن كلمــات القــرآن -عندمــا تؤخــذ بحقهــا- تصنــع رجــالا لا كأي رجــال، إنهــا 
تصنــع رجــالا ليســوا مــن طينــة الأرض. ذلــك أنهــا تصنــع الوجــدان الفــردي 
والجماعــي والســلطاني للإنســان، علــى عيــن اللــه ووحيــه؛ فيتخــرج مــن 

ــه«،  ــه وخاصت ــأن يســموا بـ«أهــل الل ــرون ب ــه قــوم جدي ــك كل ذل
وبهــذا يتحولــون إلــى قَــدَر اللــه الــذي لا يــرده شــيء فــي الســماء ولا 
فــي الأرض، فَيُجْــرِي اللــه جــل جالــه بهــم أمــره الكونــي فــي التاريــخ.
أولئــك الذيــن تحققــوا بمعيــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــى  اءُ عَلَ ــهُ أَشِــدَّ ذِيــنَ مَعَ ــدٌ رَسُــولُ اللــهِ وَالَّ مــا وتزكيــةً: ﴿ مُحَمَّ تعلُّ
ــهِ  ــنَ الل ــاً مِ ــونَ فَضْ دًا يَبْتَغُ ــجَّ ــا سُ عً ــمْ رُكَّ ــمْ تَرَاهُ ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ الْكُفَّ
ــجُودِ ذَلِــكَ مَثَلُهُــمْ فِــي  وَرِضْوَانًــا سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَــرِ السُّ
ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ فِــي الِإنْجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ  التَّ
ذِيــنَ  ــارَ وَعَــدَ اللــهُ الَّ اعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ رَّ فَاسْــتَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ

ــرًا عَظِيمًا﴾)الفتــح:29 ــرَةً وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــاتِ مِنْهُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ
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من يرفع راية القرآن؟

ــى يَسْــمَعَ كَاَمَ اللــهِ ثُــمَّ أَبْلِغْــهُ  ﴿ وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّ
هُــمْ قَــوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾)التوبــة:6(.  مَأْمَنَــهُ ذَلِــكَ بِأَنَّ

نعــم، »ليســمع« فقــط، ألا إن هــذا لهــو عيــن التحــدي! ذلــك أن كلماتــه 
كفيلــة بإخــراج الحيــاة متدفقــة بقــوة مــن ظلمــات المــوات.

ذلــك أنــه أقــوى حقيقــةٍ راســخة فــي هــذا الكــون كلــه، ذلك أنــه القرآن 
كام اللــه رب العالميــن! وتلــك حقيقــة لهــا قصة أخرى.

فــا غَلَبَــةَ إذن لمــن واجهــه القــرآنُ المبيــن، لا غلبــةَ لــه البتــة، وإنمــا 
هــو مــن المهزوميــن بكلمــة الحــق القاضيــة عليــه بالخســران إلــى يــوم 

القيامة،
ــمَ وَبِئْــسَ الْمِهَــادُ﴾)آل  ذِيــنَ كَفَــرُوا سَــتُغْلَبُونَ وَتُحْشَــرُونَ إِلَــى جَهَنَّ ﴿ قُــلْ لِلَّ
ــبُ  تَقَلُّ ــكَ  نَّ يَغُرَّ ﴿لَا  القــرآن:  رايــةِ  حامــلِ  الإيمــان  لفَتَــى  وقــل  عمــران:12(. 
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ــمُ وَبِئْــسَ الْمِهَــادُ﴾)آل  ــمَّ مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّ ــاعٌ قَلِيــلٌ ثُ ــاَدِ * مَتَ ذِيــنَ كَفَــرُوا فِــي الْبِ الَّ
عمــران:197-196(.

فــكل أســاطيل الظلمــة، ومــا يمارســونه مــن غطرســة وتقلــب فــي البــاد 
مــن أرض إلــى أرض تشــريدا وتقتيــا.. كلــه، كلــه يرتــد مذمومــا مخــذولا؛
لــو -ويــا حســرةً علــى »لــو« هــذه!- لــو يرفــع المســلمون رايــة القــرآن، 

فيكــون مصيــر النفقــات والإعــدادات الاقتصاديــة الضخمــة 
المســتضعفة،  المســلمة  الشــعوب  لإبــادة  يحشــدونها؛  التــي 
والتــي تعــد بماييــن المليــارات؛ إلــى خســار محتــوم. واقــرأ هــذه 
وا  ذِيــنَ كَفَرُوا يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّ الآيــة الصريحــة القاطعــة: ﴿إِنَّ الَّ
يُغْلَبُــونَ  ثُــمَّ  عَلَيْهِــمْ حَسْــرَةً  تَكُــونُ  ثُــمَّ  اللــهِ فَسَــيُنْفِقُونَهَا  عَــنْ سَــبِيلِ 

ــمَ يُحْشَــرُونَ﴾)الأنفال:36(. ذِيــنَ كَفَــرُوا إِلَــى جَهَنَّ وَالَّ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

كونية القرآن الكريم

ــن«.  ــه رب العالمي ــه »كام الل ــوازم كون ــة القــرآن« لازم مــن ل ــى »كوني إن معن

ــي الشــمول والامتــاك والســلطنة؛  ــكل معان ــة ب ــة قاضي فالربوبي

ذلــك أن »القــرآن« مــن حيــث هــو كام رب العالميــن، متضمــن لمعنــى 

الربوبيــة الجامعــة لــكل عناصــر الكــون امتــاكا وقهــراً. كمــا أن الكائنــات 

مــن خالــه تــدور جميعهــا حــول هــذا المعنــى، ســالكة إلــى اللــه 

خالقهــا، منجذبــة إلــى نــوره تعالــى. ولذلــك كان القــرآن -وهــو 

خطــاب اللــه إلــى الإنســان- خطابــاً كونيــاً أيضــاً.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

القرآن يكشف أسرار الكون

ومعنــى ذلــك أنــه كتــاب كاشــف للغــز الحيــاة بصــورة بســيطة. فهــو يقــدم 

تقديمــاً  المعقــد  الصعــب 

ســهاً ميســراً، فســهل علــى العامــة والخاصــة قــراءة مقاصــده مــن خــال 

أبعــاده الكونيــة؛ إذ يلفــت انتبــاه الإنســان إلــى مظاهــر الكــون وحقائقــه 

طاقتــه  حســب  علــى  كل  والأرض،  الســموات  خلــق  فــي  ليتفكــر 

وســعة إدراكــه.

فيكــون القــرآن الكريــم بكونيتــه هــذه خطابــاً لجميــع النــاس بجميــع 

مســتوياتهم الثقافية

واختافاتهــم اللغويــة والعرقيــة. وهــو ضــرب مــن ضــروب الإعجــاز. ومــن 

هنــا كان القــرآن بحــقٍ مفســرَ كتــاب العالــم.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

هذا هو القرآن

ذلــك هــو القــرآن... كام مــن أحــاط بمواقــع النجــوم خلقــا وأمــرا وعلمــا وقــدرة 
وإبداعــاً. فجــاء كتابــه بثقــل ذلــك كلــه، أنزلــه علــى ســيدنا محمــد ،

مــن بعدمــا هيــأه لذلــك وصنعــه علــى عينــه ســبحانه جــل وعــا، فقــال لــه: 
ــا سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًا ثَقِياً﴾)المزمــل:5(. ﴿إِنَّ

ومــن هنــا لمــا كــذب المنكــرون بالقــرآن للقــرآن، نعــى اللــه عليهــم 
ضآلــة تفكيرهــم وضحالتــه وقصــور إدراكهــم وضعــف بصرهــم عــن 

أن يســتوعبوا بعــده 
الكونــي الضــارب فــي بحــار الغيــب، فقــال تعالــى: ﴿وَقَالُــوا أَسَــاطِيرُ 
ــذِي  ــلْ أَنْزَلَــهُ الَّ لِيــنَ اكْتَتَبَهَــا فَهِــيَ تُمْلَــى عَلَيْــهِ بُكْــرَةً وَأَصِيــاً * قُُ الَأوَّ

ــمَاوَاتِ  ــرَّ فِــي السَّ ــمُ السِّ يَعْلَ
هُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾)الفرقان:5-6( وإنه لرد عميق جداً. وَالَأرْضِ إِنَّ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 القرآن .. معراج

التعرف على الله

إن أول مقاصــد القــرآن الكريــم إنمــا هــو تعريــف النــاس باللــه، المتكلــم بالقــرآن. 
ولذلــك جــاء تعريــف الله لذاته ســبحانه بأســمائه الحســنى مباشــرة بعــد التنبيه
ــه قــال: اعــرف  علــى عظمــة هــذا القــرآن -كمــا جــاء فــي ســورة الحشــر- كأن

ــه. القــرآن أولًا تعــرف الل
ــذَا  ــا هَ ــوْ أَنْزَلْنَ ــمَ بالقــرآن؟ قــال جــل وعــا: ﴿لَ ــى المتكل أَوَليــس هــو تعال
وَتِلْــكَ  اللــهِ  خَشْــيَةِ  مِــنْ  عًــا  مُتَصَدِّ خَاشِــعًا  لَرَأَيْتَــهُ  جَبَــلٍ  عَلَــى  الْقُــرْآنَ 
رُونَ﴾)الحشــر:21(، فقــال بعدهــا  هُــمْ يَتَفَكَّ ــاسِ لَعَلَّ الَأمْثَــالُ نَضْرِبُهَــا لِلنَّ
ــهَادَةِ  ــبِ وَالشَّ ــمُ الْغَيْ ــوَ عَالِ ــهَ إِلاَّ هُ ــذِي لَا إِلَ ــهُ الَّ ــوَ الل مباشــرة: ﴿هُ

ــكُ ــوَ الْمَلِ ــهَ إِلاَّ هُ ــذِي لَا إِلَ ــهُ الَّ ــوَ الل ــمُ * هُ حِي ــنُ الرَّ حْمَ ــوَ الرَّ هُ
رُ سُــبْحَانَ  ارُ الْمُتَكَبِّ ــاَمُ الْمُؤْمِــنُ الْمُهَيْمِــنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّ وسُ السَّ الْقُــدُّ

ا يُشْرِكُونَ﴾)الحشر:23-22(. اللهِ عَمَّ
إن الــذي ينصــت إلــى خطــاب الفطــرة فــي نفســه يســمع نــداء عميقــا 
ذلــك  الوجــود،  نعمــة  إليــه  أســدى  مــن  معرفــة  فــي  الرغبــة  يترجــم 

الإنســان مفطــور 
علــى شــكر مــن وصلــه بمعــروف. ومــن هنــا نخلــص إلــى نتيجــة وهــي »حــق 

الخالقيــة« هــو مفتــاح التعــرف إلــى اللــه.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

أسماء الله الحسنى .. 

كالنجوم الدرية تتلألأ

فلــم يكــن عبثــاً إذن أن يتــوارد ذكــر الأســماء الحســنى والصفــات الإلهيــة العــا 

عبــر كل فصــول القــرآن. 

فهــي كالنجــوم الدريــة تتــلألأ بالنــور الربانــي العظيــم فــي تلــك المســافات 

جميعــاً، مــا بيــن الســوابق واللواحــق والقرائــن، بمــا يجلــي للعبــد الذاكــر 

جمــال اللــه وجمــال المعرفــة بــه، فيعبّــد لــه طريقهــا ســالكة جليــة. 

ولكــن كل ذلــك إنمــا يكــون علــى قــدر شــهود القلــب وصفــاء 

البصيــرة وصــدق الإقبــال 

على الله عند الدخول في مشاهد الذكر والتاوة للكتاب. 
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

 القرآن يحقق

الإنسانية الكبرى

إن هــذا القــرآن بعمقــه الكونــي هــذا، المطلــق عــن الزمــان والمــكان يحقــق أخــوة 
ــه شــبكة  ــوزان بســواه؛ لأن ــى هــذا ال ــرى، لا يمكــن أن تتحقــق عل إنســانية كب
اتصــال وجوديــة ذات أنســجة أفقيــة وعموديــة، فيهــا مداخــلُ لا حصــر لهــا 

للإمكانــات البشــرية. 
وإمكاناتــه  ميولــه  كانــت  مهمــا  إنســان  لــكل  يتيــح  فهــو  ولذلــك 
الطبيعيــة والفطريــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن يتصــل بحقائــق 
ــكَ لَتَهْــدِي إِلَــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيم * صِــرَاطِ اللــهِ  الوجــود الحــق: ﴿وَإِنَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الَأرْضِ﴾)الشــورى:53-52(. ــذِي لَــهُ مَــا فِــي السَّ الَّ
وبمــا أن شــبكته موئلهــا -فــي نهايــة المطــاف- واحــد، فهــي تصــل 
فــي الختــم إلــى الحــق الواحــد ﴿أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الُأمُورُ﴾)الشــورى:53(،

وهنالك يجد المؤمن لذة التعرف إلى الله جل وعا.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

جمالية التعريف 

القرآني بالله

ــرب عــز  ــدء تدفــق الجمــال علــى عقيــدة الإســام، إذ إن جمــال ال ــا هــو ب ــه ربًّ الل
وجــل يفيــض مــن بهــاء ذاتــه تعالــى وصفاتــه. وإنمــا صفاتــه تعالــى هــي صفــات 
الجمــال والجــال، إنــه النــور الخــارق الــذي لا يطــاق. فعــن أبــي موســى رضــي 
اللــه عنــه قــال: قــام فينــا رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم بخمــس 

كلمــات، فقــال: 
»إن اللــه لا ينــام، ولا ينبغــي لــه أن ينــام، يخفــض القِسْــطَ ويرفعــه. 
ــلِ  ــل عَمَ ــل عمــل النهــار، وعمــلُ النهــار قب ــل قب ــه عمــلُ اللي ــعُ إلي يُرْفَ

الليــل، حِجَابُــهُ النــور،
ــه بصــرُه مــن  لــو كشــفه لأحرقــتْ سُــبُحَاتُ وجْهِــهِ مــا انتهــى إلي

خلقــه.«)رواه ابــن ماجــه( 
ــبُحَات جمــع سُــبْحَة: وهــي مــا يفيــض عــن الــذات الجميلــة مــن  والسُّ
لآلــئ النــور، ونوابــض الحســن، وأشــعّة الجمــال. ومــن هنــا وصــف 

ســبحانه أســماءه -
مــن  متدفقــة  أنــوار  إنهــا  »حســنى«.  بكونهــا  صفــات-  أســماء  وهــي 
ــهِ الَأسْــمَاءُ الْحُسْــنَى  ــدرّي، قــال تعالــى: ﴿وَلل ــه ذات البهــاء ال مشــكاة الل
فَادْعُــوهُ بِهَا﴾)الأعــراف:180(. وقــال ســبحانه: ﴿قُــلِ ادْعُــوا اللــهَ أَوِ ادْعُــوا 
ــا مَــا تَدْعُــوا فَلَــهُ الَأسْــمَاءُ الْحُسْنَى﴾)الإســراء:110(. ومــن هنــا كانــت  حْمَــنَ أَيًّ الرَّ

ــة. ــة فــي قصــة المحب البداي
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

الربوبية هي اعتراف 

بسيادة الله على الكون

إن توحيــد الربوبيــة هــو اعتــراف بســيادة اللــه علــى الكــون والخلــق أجمعيــن، 
ــا وســيدا، والإيمــان بمــا لــه تعالــى مــن صفــات اعترافــا يتضمــن الرضــى بــه رب
الجمــال والجــال. فربوبيتــه ســبحانه إنمــا تعــرف مــن خــال صفاتــه تعالــى؛ 
منــا  الحســنى، وطلــب  بأســمائه  نفســه  عــز وجــل  ولذلــك فقــد ســمى 
إحصاءهــا والدعــاء بهــا؛ أي أن نوحــده فــي إلهيتــه تعالــى بهــا، وذلــك بــاب 
العبــادة. ومــن هنــا كان توحيــد الإلهيــة موصــولا بتوحيــد الربوبيــة، وهو 

منطــوق القــرآن ومفهومــه. 
ــهَ إِلاَّ هُــوَ  ــي لَا إِلَ حْمَــنِ قُــلْ هُــوَ رَبِّ قــال تعالــى: ﴿وَهُــمْ يَكْفُــرُونَ بِالرَّ

ــهِ مَتَابِ﴾)الرعــد:30(.  ــتُ وَإِلَيْ لْ ــهِ تَوَكَّ عَلَيْ

فأثبــت الربوبيــة أولا مــن خــال اســمه الرحمــن، ثــم ثنــى بكلمــة 
الإخــاص بــاب التعبــد. والجميــل حقــا أن ربوبيتــه تعالــى تتجلــى فــي 
أســمائه الحســنى، ومــن هنــا كان البــدء بهــا فــي القــرآن، وفــي كل أمــر 
ذي بــال. إن جمــال الربوبيــة المتجلــي فــي جمــال الصنعــة، وكمــال الخلــق، 
وتدفــق الإنعــام، والفيــض علــى العالميــن بالحياة...إلــخ. هــو الــذي بهــر 
القلــوب المحبــة للجمــال، فخضعــت لــه عابــدة متبتلــة فــي محاريــب الإيمــان، 

مقــرة أنــه »لا إلــه إلا اللــه«.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

المحبة ثمرة المعرفة

ــا إذن كانــت معرفــة الربوبيــة مورثــة لمحبــة اللــه، أي لعبادتــه. ولذلــك  مــن هن

ــة ــدة المحب ــة للأمــة العاب ــة النبوي فقــد وردت التوجيهــات التربوي

لربهــا أن تذكــره تعبــدا بجــال ربوبيته ســبحانه. قال صلى الله عليه وســلم: 

ــه  ــا وجبــت ل ــا وبمحمــد نبي ــا وبالإســام دين ــه ربًّ »مــن قــال رضيــت بالل

الجنــة« )رواه أبــو داود(. وذكــر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــي 

هــذا الســياق قصــة طريفــة مفادهــا أن عبــدا مــن عبــاد اللــه قــال:

»يــا ربــي، لــك الحمــد كما ينبغي لجال وجهك وعظيم ســلطانك« 

فَعَضَلَــتْ بالملَكَيــن فلم يدريا كيف يكتبانها. )...( 

فقــال اللــه عــز وجــل: اكتباهــا كمــا قــال عبــدي حتــى يلقانــي فأجزيــه 

أحمــد(. الإمــام  بهــا«)رواه 
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ــد  ــة، إنمــا هــو بســبب أن هــذا العب إن الإعضــال الــذي حصــل للمائكــة الكتب

قــد حمــد اللــه حمــدا موصوفــا بصفــة اللــه المطلقــة 

»كمــا ينبغــي لجــال وجهــك وعظيــم ســلطانك«، وهــو مــا لا يمكــن أن 

يحيــط بــه عبــد مــن عبــاد اللــه علمــا، لأنــه متعلــق بمــا هــو عليــه اللــه 

»ربــا« فــي ذاتــه تعالــى وصفاتــه، مــن جمــال وجــال، وبمــا يفيــض 

عــن ســلطانه العظيــم مــن تقديــر وتدبيــر علــى الإطــاق. وعلــم 

ذلــك هــو عيــن المســتحيل، فــكان أن فــزع المَلَــكان إلــى اللــه 

من هذا التعبير الذي أربكهما إرباكا. 

إنها عظمة الربوبية التي توجب الخضوع لله الواحد القهار.

المحبة ثمرة المعرفة



111



112

# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

إنِنِي أنَا اللهُ لاَ إلِهََ إلِاَّ أنَا

ــه تعالــى لنبيــه  ومــن أطــرف المواقــف الإلهيــة، وأكثرهــا جمــالا وجــالا، خطاب
موســى عليــه الســام، بجانــب الطــور الأيمــن.. إنــه حــدث وجدانــي عظيــم يهــز 
القلــب هــزا... موســى تائــه فــي غســق الليــل بيــن الجبــال، يســير بأهلــه، يبحــث 

عــن دفء، حتــى إذا تفــرّد بيــن الشــعاب باحثــا ســمع اللــه يتكلــم.. 
أتــدرون مــا تقــرؤون؟ إنــه ســمع اللــه يتكلــم... وتلــك حقيقة كونيــة رهيبة 
لا تســعها العقــول تصــورا، ولا القلــوب استشــعارا. ولكــن الأجــلَّ فــي 
الموقــف أنــه يتكلــم معــه »هــو« بالــذات... اللــه الملــك العظيــم رب 

الأرضيــن والســماوات، رب الفضــاءات والمــدارات... 
يكلــم هــذا العبــد الضئيــل، بــل هــذه الــذرّة الدقيقــة التائهــة فــي 
ــوات... هــل تســتطيع أن تتصــور نفســك هنــاك؟ إذن أنصــت  الفلَ

لــكام اللــه: 
اَةَ لِذِكْرِي﴾)طه:14(. نِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ ﴿إِنَّ

موســى التائــه الباحــث يســمع متكلمــا، فيجــده أنــه يخاطبــه ويعرّفــه 
نِــي أَنَــا اللــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ  بنفســه، فكانــت هــذه الكلمــات الجليلــة العظيمــة: ﴿إِنَّ
ــا﴾... عبــارات شــارحة لمعنــى الإســام وعقيــدة الإســام، عقيــدة المحبــة  أَنَ
العليــا.. فقــد ســمّى اللــه نفســه ســبحانه باســمه العَلَــم معرفــا بذاتــه »اللــه«. 

فلا ينبغي أن يسكن 

قلبك حبُّ سواي 
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

وهــو الاســم الجامــع لــكل الأســماء الحســنى والصفــات العُلَــى.. ثــم قــرّر مــا 
ينبغــي أن يعرفــه العبــد عــن ربــه: ﴿لَا إِلَــهَ إِلاَّ أَنَــا﴾، فــا ينبغــي أن يســكن قلبَــك 

يــا موســى حُــبُّ ســواي،
ولا أن تجــرد وجدانــك لغيــري، فمقــام الإلهية يقتضــي من الخلق الانتظام 

فــي ســلك الخدمــة والطاعة لســيد الكون، الــربّ الأعلى.
وذلك تفريغ القلب من كل المقاصد سوى قصد الله، 

أنــداء الشــوق  بيــن يديــه تعالــى، إلا مــن  وتجريــده غصنــا فقيــرا 
وخضــرة الرضــى، تنســاب مســتجيبة لأنســام المحبــة الإلهيــة أنــىَّ 

ــتْ،  هبّ
انســيابا لا يجــد معــه العبــد كلفــة ولا شــقّا، بــل هــو انســياب الواجــد 
راحتــه ولذّتــه فــي عبوديتــه لــرب العالميــن، واهــب الألطــاف الخفيــة، 

والأســرار البهيــة،
الملك الحليم ذي الجمال والجال.

فلا ينبغي أن يسكن 

قلبك حبُّ سواي 

إنِنِي أنَا اللهُ لاَ إلِهََ إلِاَّ أنَا
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

الله.. الاسم الجامع 

لكل الأسماء

نِــي أَنَــا اللــهُ﴾.. هــذا الاســم العظيــم الجامــع لــكل معانــي الربوبيــة والإلهيــة،  ﴿إِنَّ
يقتضــي تمثلــه علــى مســتوى القلــب شــعورا بالرغبــة والرهبــة،

وهمــا صفتــان تفيضــان عــن القلــب الــذي وجــد لمســة الحــب، وهــو مــخ 
العبوديــة. وإنمــا العبــاد ســالكون بيــن ضفّتــي الرغبــة والرهبــة، والخــوف 
والرجــاء. فأنْعِــمْ بــه مِــنْ جمــال فــي الســير، وأكْــرِمْ بــه مِــنْ بهــاءٍ فــي 
ــرَى. ولذلــك قــال لــه بَعْــدُ ﴿لَا إِلَــهَ إِلاَّ أَنَــا﴾؛ لأن المتمثــل لحقيقــة  السُّ

ــةً، ــةً وألوهي ــهُ﴾ ربوبي ــا الل ــي أَنَ نِ ــه«، ﴿إِنَّ »الل
لا يملــك إلا أن يخضــع للــه شــاكرا وعابــدا. فليكــن إذن خضوعــا لا 

يشــرك معــه فيــه أحــدًا.

﴿لَا إِلَــهَ إِلاَّ أَنَــا﴾.. تقريــر اعتقــاد، نعــم، لكنــه مــن العبــد شــعور.. يحتــاج 
ــه  إلــى مصــداق مــن الأعمــال والفعــال. وهــل يملــك مــن يجــد فــي قلب
شــيئا أن يكتمــه؟ خاصــة إذا كان هــذا الــذوق الموجــود مــن الجمال والجال 

ا إلــى الأبــد. مــا لا يســتطيع قلــب بشــري أن يحتملــه ســرًّ
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

فا بد إذن من التعبير، وذلك هو أركان الإسام الخمسة: النطق بالشهادتين، 
وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصيــام رمضــان، وحــج البيــت مــن اســتطاع إليــه 
هــا تســلك بالعبــد مســلك الخدمــة والطاعــة للــه  ســبيا. أعمــال وأفعــال كلُّ

رب العالميــن، وتشــعر صاحبهــا بمقــدار مــا يجــده فــي قلبــه مــن الحــب، 
وما يعترف به من إقرار على نفسه، إذ شهد أنه »لا إله إلا الله«.

ــه عــن نفســه؟ إنهــا شــهادة  ــر ب فإلــى أي حــد هــو صــادق فيمــا عب
علــى القلــب. أفَتــراه كان صادقــا كل الصــدق أم بعضــه؟ ولذلــك 
لِذِكْــرِي﴾.  ــاَةَ  الصَّ وَأَقِــمِ  ﴿فَاعْبُدْنِــي  لموســى:  وجــل  عــز  قــال 
العبــادة إذن هــي »التعبيــر«.. التعبيــر الظاهــر عمــا وجــده المســلم 

فــي الباطــن، إذ شــهد ألا إلــه إلا اللــه. 
إنها تعبير المحب عما وجد من حب، وأيّ محبٍّ يستطيع الكتمان؟

الله.. الاسم الجامع 

لكل الأسماء
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

َأقَمِ الصلاةََ لذِكْرِي

وبقيــت الصــاة فــي الإســام كمــا كانــت فــي الأديــان الســابقة أم العبــادات. 
ولذلــك خصهــا اللــه بالذكــر هنــا رمــزا لــكل خضــوع

ــاَةَ لِذِكْــرِي﴾.. ومــا كل أركان الإســام فــي الجوهــر  وخشــوع ﴿وَأَقِــمِ الصَّ
-مهمــا تعــددت أشــكالها- وهيآتهــا إلا »صــاة«! ولذلــك قــال النبي محمد 
صلــى اللــه عليــه وســلم: »رأس الأمــر الإســام، وعمــوده الصــاة«)رواه 

أحمــد(. فكأنــه عليــه الصــاة والســام يقــول الإســام هــو الصــاة، 
لمــا فــي معنــى الصــاة مــن جمــع لــكل مواجيــد التعبــد والخضــوع للــه 
رب العالميــن، وذلــك هــو المقتضــى العملــي لكلمــة الإخــاص »لا 

إلــه إلا اللــه«. 
جــاء  الــذي  ﴿فَاعْبُدْنِــي﴾  الملكــي:  للأمــر  الفعليــة  والترجمــة 

لِذِكْــرِي﴾. ــاَةَ  الصَّ ﴿وَأَقِــمِ  مباشــرة  بعــدُ  وبيانــه  تفســيره 

الملــيء  التعبيــر  ذلــك  الصــاة!  ســياق  فــي  كْــرِ«  »الذِّ لجمــال  فيــا 
الملتهبــة شــوقا  بالتراتيــل  التــي تحــدو الأحبــة  الوجدانيــة،  بالإيحــاءات 

المحبــوب. لديــار 

وذكــر اللــه هــو مقــام الأدب مــع اللــه.. فالعبــد الحقيقــي هــو الــذي لا يفتــأ 
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

يذكــر ســيده فــا ينســاه.. وهــل ينســاه حقــا؟ إذن ليــس بعبــد،
بــأدب  يفتــأ واقفــا  الخدمــة، لا  ببــاب  الحضــور  دائــم  مــن كان  العبــد  وإنمــا 

العليــا..  الأعتــاب  جانــب  إلــى  العبوديــة 
فأنــى ينســى مــولاه؟ أن تصلــي يعنــي أن تكــون دائــم الذكــر للــه.. ولذلــك 
ــاَةَ  كانــت الصــاة أرقــى تعبيــر عــن حضــور القلــب مــع اللــه: ﴿وَأَقِــمِ الصَّ

لِذِكْــرِي﴾.
تلــك معــان كلهــا تفيــض عــن شــهادة أن »لا إلــه إلا اللــه«. كلمــة 
الإخــاص وعنــوان الإســام للــه رب العالميــن. وهــي الكلمــة التــي 

يفــزع إليهــا المؤمــن 
مــن الغــم والكــرب، تمامــا كمــا يفــزع الصبــي إلــى أمــه عندمــا 
يلــم بــه مكــروه. أتــدرون لمــاذا؟ لأنهــا ببســاطة أقــرب النــاس إلــى 

وجدانــه، 
ولــو لــم تكــن كذلــك لمــا نــادى صبــي فــي الدنيــا إذا اســتغاث »أمــاه!«. 
إلا أن العبــد الــذي ســكن قصــد الــرب الأعلــى قلبــه، وامتلــك عليــه وجدانه 

لا يفزع إلا إليه، بمقتضى »لا إله إلا الله«.

َأقَمِ الصلاةََ لذِكْرِي
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

حقيقة الشرك 

وجذوره القلبية

إن شــهادة ألا إلــه إلا اللــه لهــي توقيــع عقــد، وإمضــاء التــزام، بضمــان الهــوى 
للــه وحــده كمــا فــي الحديــث: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يكــون هــواه تبعــا لمــا 
جئــت به«)فتــح البــاري، 289/13(، وكل مــا جــاء بــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
هــو »الإســام«. وقــد علمــتَ مــا فــي هــذا العبــارة مــن معانــي الخضــوع 
للــرب الأعلــى. خضــوع يفــرغ القلــب ممــا ســوى اللــه. وهــو أمــر فــي غايــة 
ــي، والتحقيــق الشــعوري، ولذلــك صعبــت كلمــة »لا  العمــق الوجدان

إلــه إلا اللــه« علــى كفــار قريــش أن يقولوهــا،
ــة الســليمة أن  وهــو أمــر طبيعــي، فقــد أدركــوا بفطرتهــم اللغوي
هــذه الكلمــة تعبيــد لمشــاعرهم، قبل أن تكــون تعبيدا لأفعالهم.

علــى  ران  قــد  »الشــرك«  كان  إذ  يقبلــوه،  لــم  الــذي  الأمــر  وهــو 
قلوبهــم فلــم يســتطيعوا منــه فــكاكا. ومــا حقيقــة »الشــرك« إلا 
الملــك  لربهــا  بذلــك  تصْــفُ  فلــم  قلوبهــم  ســكنت  ومواجيــد،  أهــواء 
الأعلــى. إن الشــرك بهــذا الإدراك معنــى قلبــي كالتوحيــد تمامــا. أعنــي مــن 
حيــث إنهمــا معــا شــعور يحــدث فــي القلــب، وإن كانــا متناقضيــن، كتناقــض 

الحــب والبغــض، أو الســخط والرضــى.
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

فلــم يكــن مــن منطــق الأشــياء أن تــدور معركــة، بــل معــارك مريــرة، بيــن الرســول 
صلــى اللــه عليــه وســلم وبيــن العــرب مــن أجــل أحجــار هــي الأصنــام، التــي كانــت 
تعبــد مــن دون اللــه. بــل إن حقيقــة المعركــة كانــت حــول مــا ترمــز إليــه تلــك 

الأحجــار، مــن أهــواء ســاكنة فــي قلــوب العبــاد.
فمــا كان صمــود العــرب فــي وجــه الدعــوة الإســامية كل تلــك المــدة، 
حتــى عــام الفتــح، حبــا فــي الأوثــان لذاتهــا، وإنمــا حبــا فيمــا كانــت ترمــز 
إليــه، ومــا كان يقــع باســمها فــي قلوبهــم مــن حــب لمجموعــة مــن 
الأهــواء، هــي الآلهــة الحقيقيــة التــي كانــت تعبــد مــن دون اللــه؛ 

مــن حــب للجــاه، وحــب للســيادة،
وحــب للمــال، وحــب للتســلط علــى الفقــراء والعبيــد باســم الآلهــة، 
الآلهــة  هــي  إذن  الأهــواء  تلــك  الجامــدة.  الصخــور  باســم  قــل  أو 
الحقيقيــة، التــي كانــت تعبــد مــن دون اللــه، ومــا كانــت الأحجــار إلا 
تجســيدا لهــا فــي عالــم المــادة، ورمــزا لمــا فــي عالــم الإحســاس، ﴿

إِلَهَــهُ هَوَاهُ﴾)الجاثيــة:23(. خَــذَ  اتَّ مَــنِ  أَفَرَأَيْــتَ 

حقيقة الشرك 

وجذوره القلبية
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

يا أيها المؤمن السائر 

إلى مولاه! 

وهكــذا صنــع الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم - بمــا أُنْــزِلَ عليــه مــن القــرآن آيــةً 
ــاسِ عَلَــى  لَــتْ مَجْــرَى التاريــخ! )وَقُرْآنًــا فَرَقْنَــاهُ لِتَقْــرَأَهُ عَلَــى النَّ آيــةً - نمَــاذِجَ حوَّ
لْنَــاهُ تَنْـــزِياً()الإسراء:106( فلــم تكــن لــه وســائل ضخمة ولا أجهزة  مُكْــثٍ وَنَزَّ
معقــدة! وإنمــا هــي شِــعَابٌ بيــن الجبــال، أو بيــوتٌ بســيطة، ثــم مســاجدُ 
ــسُ للقــرآن! وبرامجهــا: تــاوةٌ  ــا: صــاةٌ ومجال آمنــة مطمئنــة! عُمْرانُهَ

وتعلــمٌ وتزكيــة بالقــرآن! بــدءا بشــعاب مكــة،
ودار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، وانتهــاءً بمســجد المدينــة المنــورة، 
عاصمــة الإســام الأولــى، علــى صاحبهــا أفضــل الصاة والســام! 

كانــت البســاطة هــي 
بَ –  طابــع كل شــيء، وإنمــا العظمــة كانــت فــي القــرآن، ولمــن تَشَــرَّ

بعــد ذلــك - روحَ القــرآن!

هكــذا كانــت مجالسُــه صلــى اللــه عليــه وســلم ثــم مجالسُ أصحابــه في عهده، 
الباحث بكل شوق عن نوره 

وهداه! أبصْْر بقلبك – إنْ كنتَ 

من المبصرين 

)لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ 
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءايَاتِهِ 

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  وَيُزَكِّ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ!(

قولَه تعالى:
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# رسالات_القرآن
# معرفة_الله

لتحميل التصميم

ومــن بعــده، عليــه الســام مجالــسَ قرآنيةً، انعقدت هنا وهناك، وتناســلت 
علــى  معــا  المجتمــع  وفــي  النفــس  فــي  الديــن  بصــورة طبيعيــة؛ لإقامــة 
الســواء، وبنــاء النســيج الاجتماعــي الإســامي مــن كل الجوانــب، بصــورة 
كليــة شــمولية؛ بمــا كان مــن شــمولية هــذا القــرآن، وإحاطتــه بــكل شــيء 
مــن عالــم الإنســان! وذلــك أمــر لا يحتــاج إلــى برهــان! واقــرأ إن شــئت 

الآيــة المعجــزة!
رْهَــا طويــا! وقِــفْ عليهــا مَلِيّــاً! حتى  ــرْ! تَدَبَّ ولكــن بشــرط! اقــرأ وتَدَبَّ
بعــد طَــيِّ صفحــات هــذه الورقــات! فيــا أيهــا المؤمــن الســائر إلــى 
ــرْ بقلبــك – إنْ  ــوره وهــداه! أبْصِ ــكل شــوق عــن ن مــولاه! الباحــث ب
ــهُ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ  كنــتَ مــن المبصريــن - قولَــه تعالــى: )لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ

بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــولًا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــوا عَلَيْهِــمْ ءايَاتِــهِ
مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِنْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــالٍ  يهِــمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ

)آل عمــران:164( مُبِيــنٍ!( 

يا أيها المؤمن السائر 

إلى مولاه! 

الباحث بكل شوق عن نوره 

وهداه! أبصْْر بقلبك – إنْ كنتَ 

من المبصرين 

)لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ 
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءايَاتِهِ 

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  وَيُزَكِّ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ!(

قولَه تعالى:
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